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  نسانية والاقتصادية والاجتماعيةمعالم الرحمة في الحقوق الإ

  سلاميإ للمرأة من منظور 

  

  *أحلام محمود علي مطالقة

  ابراهيم عبد الحليم عبادة
 

  ملخص

 هدفت الدراسة إلى بيان جوانب الرحمة في الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة،           
أن الرحمـة   : وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها     رائي التحليلي، وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستق    

 وأن معالم الرحمة في حقوق المرأة الانسانية تجلـت فـي             مبدأ أساسي من مبادئ هذا الدين،      هي
، الحياة مما أشعرها بـالأمن النفـسي      إبعاد الظلم عن المرأة وحرمانها من حقوقها وإعطائها حق          

مرأة الاجتماعية من خلال رفع كل ضرر مادي ونفسي يمكـن           وتمثلت معالم الرحمة في حقوق ال     
أن يلحق بالمرأة إذا أجبرت على العيش مع رجل تأنفه،وتجلت معـالم الرحمـة فـي الحقـوق                  
الاقتصادية والمالية كحق التملك واستقلال الذمة المالية بأنه رفع الظلم عنها حين أعطاها الأهليـة               

  .بناً وغيره اا أباً أو زوجاً أو الكاملة ورحمها من تحكم الرجل بماله

 . ، الحقوق الاقتصاديةوق الإنسانية، الحقوق الاجتماعية الرحمة حقوق المرأة، الحق:الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aimed to describe aspects of compassion in women's human, 

social, and economic rights. The study followed the analytical inductive 
approach. The study concluded with the following important results: 

That compassion is a fundamental purpose of Islam. The parameters of 
the compassion in women's rights through the dimensions of oppression of 
women and depriving them of their rights because of the failure of previous 
religions and civilizations I bled her and given the right psychological 
security notified by life. And given the right psychological security notified 
by life and related strengthening of the spirit of hope and optimism and 
feelings of hopelessness, despair, and anxiety. 

The parameters of the compassion in women's social rights through 
upgrading both physical damage and myself could women if I am forced to 
live with the man resumed. And milestones in financial and economic rights 
such as the right to own property and financial disclosure that injustice than 
when given full eligibility and her womb of control men doomed to a father 
or a husband or a son. 

 Keywords: compassion, women's rights, human rights, social rights, 
economic rights. 
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  :المقدمة

، وكانت ئ هذا الدين الحنيف أصيل من مبادتعد الرحمة الصفة العامة لهذا الدين وهي مبدأ
} وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين{: ىـلم رحمة، قال تعالـبعثة النبي صلى االله عليه وس

 قال ،ل من خالطهـلم متصفة بالرحمة لكـوسيرته صلى االله عليه ـوكانت س) 107: اءـالأنبي(
 :آل عمران( .}لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِكفَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ {: تعالى
فكانت الرحمة هي العنوان البارز لهذا الدين والتي تمثلت فيها معاني اللين والتعاطف ) 159

  . والشفقة والرفق والخير، لا معاني القسوة والعدوان

المكان وشاملة للإنسان عدواً أو صديقاً، رجلاً أو وقد جاءت معاني الرحمة شاملة للزمان و
امرأة كبيراً أو صغيراً، كما تمثلت معاني الرحمة في كل ما جاء به هذا الدين العظيم من أحكام، 

، فلا نجد أمراً أو نهياً، مكروهاً أو مندوباً، حقاً أو شريع إلا وتلمس فيه معاني الرحمةفما من ت
 المعاني فيه، ولعل قضية البحث في حقوق المرأة وتلمس معالم الرحمة واجباً، إلا وتجد تقدم تلك

فيها، ما يؤكد الرحمة الواسعة في هذا الدين بأحكامه المختلفة، ويقف أمام ما ألصق بهذا الدين من 
  . معاني التطرف والغلو والإرهاب

  

  :أهمية الدراسة

ر المرأة المسلمة والتباكي على يتوقع من الدراسة أن تشكل وعيا بأهداف الدعوات إلى تحري
المرأة المسلمة المظلومة، كما تأمل الباحثة أن ترفد المكتبة العربية والإسلامية بمثل تلك 

  .الدراسات لقلة الدراسات في هذا المجال
  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها

 في حقوق ما معالم الرحمة: ل المحوري لهذه الدراسة فيما يليتتمثل مشكلة الدراسة في السؤا
  : المرأة في الإسلام، ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية

  ما مفهوم الرحمة والمصطلحات ذات الصلة؟ 
 ما معالم الرحمة في الحقوق الإنسانية للمرأة؟ 

 ما معالم الرحمة في الحقوق الاجتماعية للمرأة؟ 
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  ما معالم الرحمة في الحقوق الاقتصادية والمالية؟

   :منهجية الدراسة

ستتبع الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث سيتم تتبع النصوص والآراء المتعلقة بحقوق 
  . المرأة ومن ثم تحليلها واستنتاج معالم الرحمة فيها للخروج بالتصور الكلي لهذه الدراسة

  

  :مخطط الدراسة

  :  كما يلي-بإذن االله–لتحقيق أهداف الدراسة سيكون مخطط الدراسة 

  . د، مفهوم الرحمة والمصطلحات ذات الصلةالتمهي

  :الحقوق الإنسانية للمرأة ومعالم الرحمة فيها، وفيه مطلبان: المبحث الأول

  .حق اعتبار الكرامة الآدمية ومعالم الرحمة فيها: المطلب الأول

  حق الحياة للمرأة ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثاني

  :ق الاجتماعية للمرأة، وفيه خمسة مطالب معالم الرحمة في الحقو: المبحث الثاني

  .حق اختيار المرأة للزوج ومعالم الرحمة فيه: المطلب الأول

  .حق المرأة في اعتبار الكفاءة لمصلحتها في الزواج ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثاني

  .ثبوت حق الحضانة للمرأة ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثالث

  ة في الخلع والتفريق القضائي ومعالم الرحمة فيهحق المرأ: المطلب الرابع

  .حق المرأة في ممارسة العمل التطوعي ومعالم الرحمة فيه: المطلب الخامس

  : ، وفيه أربعة مطالبحقوق الاقتصادية والمالية للمرأةمعالم الرحمة في ال: المبحث الثالث

  .الم الرحمة فيهحق التملك واستقلال الذمة المالية للمرأة ومع: المطلب الأول

  .حق المرأة في المهر ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثاني

  .حق المرأة في النفقة ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثالث
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  .حق المرأة في الميراث ومعالم الرحمة فيه: المطلب الرابع

  :الخاتمة

  .النتائج والتوصيات

  التمهيد

  . التعريف بمفهوم الرحمة والمصطلحات ذات الصلة

، وتراحم القوم رحم بعضهم بعضاً، والرحمة في بني آدم الرقة والتعطف: مة لغة هيالرح
  . )1 (رقة القلب وعطفه، وهي من آثار رحمة االله: عند العرب

  :تعددت تعريفات الرحمة منها: الرحمة اصطلاحاً

ن رقة وتلطف إرادة إيصال الخير وهي الإنعام على المحتاج إليه، والرحمة هي فعل الراحم م" -
  .)2"(وتعطف وإحسان

  )3("ليه إرقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى  "-

، وتكون مبدأ الانعطاف النفساني الذي هو مبدأ نية تعرض غالبا لمن به رقة القلبحالة وجدا"-
  .)4("الاحسان 

لم عند شخص رقة في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو يتصور الفكر وجود الأ "-
آخر، أو يلامسها السرور حينما تدرك الحواس أو يتصور الفكر وجود المسرة عند شخص 

  )5(" آخر

هي أصل جامع لكل بر وإحسان ورفق ولين،  وهي رقة في : نستنتج مما سبق أن الرحمة
  .وفيها بعد عن كل ما يجلب التعنت والشدة والمشقة القلب أو النفس تجلب الخير للآخر،

ق بالرحمة ألفاظ ذات صلة ببعض معانيه كالعطف والرفق واللين والرقة واللطف ويتعل
والرأفة حيث تدور هذه المعاني بين ما هو أصل للرحمة أو سبب أو نتيجة لها، ويختلف مدى 

  : تقاربها مع الرحمة باختلاف السياق والمراد منه، وفيما يلي بيان هذه الألفاظ وصلتها بالرحمة
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ما كان الرفق في شيء إلاّ ((للطف ولين الجانب وخلاف العنف، وفي الحديث وهو ا: الرفق
إن االله رفيق يجب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي (( وقوله صلى االله عليه وسلم )6())زانَه

، ولم تُفرق كثير من الأحاديث بين الرفق والرحمة، )7())على العنف وما لا يعطي على ما سواه
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم رحيماً ((اللفظان للدلالة على مراد واحد، منها بل استُخدم 

  .)8())رفيقاً

ويدل على تقارب اللفظين أن العلماء صنفوا أحاديث الرحمة أو الرفق تحت باب الرحمة أو 
: ، وهذا ما أشار إليه البعض بقولهد علاقة وثيقة بين الرحمة والرفقالرفق مما يدل على وجو

بأن من يشعر نحو غيره بشعور الرحمة يكون في معاملته رفيقاً لا عنيفاً أو يدفعه إلى الرفق به "
  .)9("رحمته به

 ويلاحظ هنا أن العطف يتعلق بالجانب )10(تعطّف عليه وصلَه وبره ورقّ له :فيقال: العطف
 . العملي السلوكي

 والفرق بين الرقة والرحمة أن الرقة )11(وهي من رقَّ وهو نقيض الغلظة، وهو الرفق: الرقة
والغلظة يكونان في القلب والرحمة فعل الراحم؛ فالرحمة تتعلق بالجانب السلوكي، والناس 

 .)12(فيجعلون الرقة سبب الرحمة" رق عليه فرحمه: "يقولون

 .)13(وهي الرحمة، وقيل رحمة أي رأف به، والرأفة أرقّ من الرحمة : الرأفة

:  واللطيف صفة من صفات االله تعالى وهو الرفيق بعباده، وقال ابن الأثيرمن لَطُف: اللطف
اللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من "

 .)14("الترفّق فيه: قدرها له من خلقه وتأتي بمعنى الرفق والبِر، والتلُّطف في الأمر

، أما معاني الرفق كل الأصل والأساس لهذه المصطلحاتويلاحظ مما سبق أن الرحمة تش
والعطف واللين والرقة والرأفة واللطف فتشكل الجانب العملي لهذا الأصل فلا تتم الرحمة إلا بهذه 

  .المعاني التي تترجمها إلى واقع تطبيقي
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  : الحقوق الإنسانية للمرأة ومعالم الرحمة فيه: المبحث الأول

  : عتبار الكرامة الآدمية للمرأة ومعالم الرحمة فيهحق ا: المطلب الأول

كانت المرأة تباع وتشترى، وتكره على الزواج ،وتملك وليس لها أن تملك شيئاً، وكان البعض 
يشك في كونها إنساناً ذا نفس وروح كالرجل، وقرر أحد المجامع الكنسية في روما أنها حيوان 

مة الرجل، وكانت بعض الشرائع تبيح للوالد بيع نجس لا روح له ولا خلود ولكنها خلقت لخد
، وكان منهم ي قتل ابنته بل في وأدها وهي حيةابنته، وكان بعض العرب يرون أن للأب الحق ف

، فكانت المرأة تعاني من كل أنواع )15(من يرى أنه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية
نسانيتها فجاء نبي الرحمة محمد صلى االله عليه القسوة والظلم والغلظة والعنف حيث جردت من إ

وسلم يتلو على البشر آيات االله عز وجل في كون النساء والرجال من جنس واحد لا قوام 
للإنسانية إلا بهما، وأعاد للمرأة اعتبار الكرامة الآدمية، وجاء ذلك في أكثر من موضع في القرآن 

  mi  h     g  f  eo  n  m   l  k  j  p  s  r    q تعالىالكريم ،منها قوله 
u  tv  {  z  y   x  w  l  )13:الحجرات(  

m  b  a : وقوله تعالى) 1:النساء( m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al : وقوله تعالى
k  j  i  h  g  f  e  d   cll )وقوله صلى االله عليه ) 189 :الأعراف

لام ساوى بين الرجل والمرأة في الكرامة ، فالإس)16()) إنما النساء شقائق الرجال((وسلم 
 الإنسانية بعيداً عن تلك المعاملة التي اتبعتها الشرائع والحضارات السابقة التي لم تساو بين المرأة

بل واعتبار الآدمية وترتب على عدم المساواة في الإنسانية  ،والرجل في حق الكرامة الإنسانية
 العنف والقسوة والغلظة، مع ظلم للمرأة وحرمانها من كل معاملة المرأة بكل المعاني التي تحمل

حقوقها التي تترتب على هذا الحق، فما دامت لا تعد إنساناً فليس لها التمتع بحقوق الإنسان التي 
  .هي قوام حياته وكينونته وبها تتحصل سائر حقوقه

  -  في قوله ، وذلكة أشعرها بقيمتها كانسان له كرامبل ان الاسلام وصى بالمرأة خيرا مما
 بالنساء واستوصوا جاره يؤذي فلا الآخر واليوم باالله يؤمن كان من(( :-صلى االله عليه وسلم

 وأن كسرته تقيمه ذهبت فإن أعلاه الضلع في شيء أعوج وإن ضلع من خلقن فإنهن خيرا

  )17 ())خيرا بالنساء فاستوصوا أعوج يزل لم تركته
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أة حمل معاني الرحمة إذ منع عنها الظلم ،وأشعرها بكيانها إن اعتبار الكرامة الآدمية للمر
كإنسان وقيمتها في هذه الحياة، ورفع عنها تلك المعاناة النفسية التي كانت تلاقيها نتيجة شعورها 
بأنها أقل من الرجل بل لا تساويه في الإنسانية، وأنها كالمتاع تباع وتشترى وليس لها الخلود في 

 - صلى االله عليه وسلم–كما انعكس ذلك من خلال توصية الرسول   الشيطان،الجنة وأنها وسيلة 
صلى االله –؛ لأن وصاية النبي  في التعامل معها أيا كان موقعهابها خيرا، مما ترتب عليه الرحمة

  . جاءت عامة لتشمل النساء كافة- لمعليه وس
  

  :حق الحياة للمرأة ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثاني

لام حق الحياة مقصداً من مقاصده الضرورية والتي هي حفظ النفس والدين والعقل  الإسعد
قال . )19(" نسان ذكرا كان أم أنثى، ولقد أمر الإسلام  بالمحافظة على حياة الإ)18(والنسل والمال

 mW   V  U    T  S  R  Q   P  O  N  M  L  Kl :تعالى
  المسلم على المسلم حرام دمه ومالهكل: ((وقال صلى االله عليه وسلم) 10:الأنعام(

  .)20())وعرضه

ها عدوقد أعطى الإسلام هذا الحق للرجل والمرأة فحرم تلك العادة الجاهلية وهي وأدها، و
فجعل ) 9-8التكوير( m  d  c  b  a   ̀ _    ̂  ]l : قتلاً للنفس بغير حق، قال تعالى

تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية الإسلام حق الحياة من أول المقاصد الخمس؛ والتي 
، )21(ويتوقف عليها وجودهم، وإذا فقدت اختل نظام الحياة وفسدت مصالح الناس وعمت الفوضى

فتشريع هذا الحق هو الرحمة بعينها إذ لولا هذا الحق لانتشرت أنواع المفاسد ولعاش الناس في 
و رفق ورحمة بها، إذ أية قسوة وغلظة خوف وترويع وضنك ومشقة، وإعطاء المرأة هذا الحق ه

أكبر من الاعتداء على النفس بالقتل دون وجه حق، كما تنبني على هذا الحق مظاهر الرحمة 
المتعلقة بالشعور بالسكن والراحة والطمأنينة وبالتالي الشعور بالسعادة والأمن النفسي؛ مما يقوي 

ط والقلق، وهذا من أهم مظاهر الصحة روح الأمل والتفاؤل ويقضي على مشاعر اليأس والقنو
النفسية، إضافة إلى أن هذه الرحمة لا بد وأن ترافقها آثار سلوكية تتجلى في بناء روح الرحمة 
والرفق بالآخرين وسلوك هذا السبيل معهم، مع ما يرافق ذلك من تعزيز التسامح في التعامل مع 

  . لائم الفطرة وتنفِّر من الشدة والعنت والقسوةالآخر المنبثقة من رحمة تلك الشريعة السمحة التي ت
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  :معالم الرحمة في الحقوق الاجتماعية: المبحث الثاني

إن الإسلام يقرر تلبيةً للفطرة التي خُلقت عليها المرأة وهي الإنسان ذات العقل والإدراك 
وجماعتها قال والفهم؛ أنها ذات مسؤولية مستقلة عن الرجل ومسؤولة عن ذاتها وعباداتها وبيتها 

كلكم راعٍ ومسوؤل عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته : ((رسول صلى االله عليه وسلم
والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن 

ثوبة ، فهي لا تقل في المسؤولية عن مسؤولية أخيها الرجل، وأن منزلتها في الم)22())رعيتها
والعقوبة عند االله معقودة بما يكون منها من طاعة أو مخالفة، وطاعة الرجل لا تنفعها وهي ضالة 

m  F  E  D  C  B  A  منحرفة، ومعصيته لا تضرها وهي صالحة مستقيمة، قال تعالى

M  L  K   J  I  H  GNQ  P  O  R l )وليقف المتأمل عند هذا التعبير ) 195: آل عمران
ليعرف كيف سما القرآن بالمرأة حين جعلها بعضاً من الرجل، وكيف ) بعضكم من بعض(الإلهي 

حد من طغيان الرجل فجعله بعضاً من المرأة وقد أشارت هذه الكلمات إلى معنى المساواة بينهما 
، ومن هنا فقد أعطى )23(والتي تتجلى في حياتهما المشتركة وقيام كل منهما بواجباته دون تفاضل

  :  حقوقاً اجتماعية للمرأة تتجلى فيها معاني الرحمة سأعرضها في المطالب الآتيةالإسلام
  

  المرأة للزوج ومعالم الرحمة فيهحق اختيار : المطلب الأول

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في اختيار الزوج؛ حيث جعل الإسلام إذن المرأة شرطاً 
يم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن لا تنكح الأ((لصحة زواجها كما جاء في الحديث 

، بل إن الإسلام لم يسمح للولي أن يجبر )24())أن تسكت: قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال
المرأة على الزواج ممن لا تريده، ونص على أنه إذا أكرهها على الزواج أو خوفها مما اضطرها 

، وقد روى البخاري عن خنساء بنت خذام )25("للموافقة دون رغبتها فلها أن تطلب فسخ العقد
أن أباها زوجها فكرهت ذلك، فأتت الرسول صلى االله عليه وسلم  فرد " رضي االله عنها

  .)26("نكاحها

وهنا تتجلى معاني الرحمة ومعالمها حيث أن مراعاة المصلحة هي رحمة فلا يمكن أن يشرع 
، فحق المادي أو النفسي أو ما فيه حرج الإسلام ما فيه إلحاق ضرر بالآخرين على المستوى

المرأة في اختيارها لزوجها مع توجيه الإسلام المرأة إلى اختيار من اتصف بالدين والخلق 
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كأساس هو الذي يحقق مصلحة المرأة، إذ كيف تجبر المرأة أن تعيش مع رجل تأنفه أو لا تقبله 
حق يدفع عن المرأة عناء العيش مع رجل أو لم يكن لها الخيار في الموافقة عليه، فتشريع هذا ال

أجبرها عليه والدها أو وليها، وأي ضيق ومشقة نفسية يمكن أن يلحق بالمرأة لو سلبناها هذا 
الحق، وهنا تتجلى معاني الرحمة التي تعني اللطف والرفق في أخذ الأمور على أحسن الوجوه 

 عقد الزواج من غير عوج من خلال وأيسرها، وفيه اتجاه لتحقيق المقاصد والغايات من إنشاء
توافر شروطه وأركانه؛ مما لا يخرجه عن تلك المقاصد أو يعرقل تحقيق تلك الغايات، والتي 

m  }  |  {  z  y: تجلت في تحقيق السكن والمودة والرحمة في أجمل معانيها، قال تعالى
f  e  d  c  b  a   ̀  _  ~g  l)21:الروم.(  

  

  : في اعتبار الكفاءة لمصلحة الزوجة ومعالم الرحمة فيهالحق: المطلب الثاني

من القواعد الشرعية التي أقام عليها الإسلام بناء الأسرة المتماسكة جانب القواعد الفطرية، 
وقد اتجهت تلك القواعد إلى ضبط وتنظيم وتوجيه القواعد الفطرية ليمضي الزوجان بأسرتهما 

 مقابل حفظ النوع الإنساني، فإن القاعدة الشرعية على صراط مستقيم ونحو هدف صالح، ففي
تتوجه إلى حفظ نوع الإنسان الصالح وذلك بمفهوم الإنسان المؤمن الذي يستخلفه االله في 
الأرض وتقتضي هذه القاعدة شرطاً شرعياً وهو اعتبار الكفاءة بين الزوجين التي فيها قوة 

 القاعدة والتي تعتبر الإيمان والدين أساساً الأسرة، ومن هنا أمر  االله تعالى إلى تحقيق هذه
  ) 221:البقرة( ml  k   j  i  hm     l .)27(لها

 ،دـوالم الفتحـب الكفاءة والمصدر ،مثله الشيء ونظير ،النظير: الكفؤ ليقا: لغة  والكفاءة 
منه  المماثلة في القوة والشرف، و:المماثل والقوي القادر، والكفاءة: والأكفاء جمع، والكفء

  )28 (.ودينها حسبها في للمرأة مساوياً لالرج يكون أي: الزواج فيالكفاءة 

 خصوص في زوجين بين المماثلة هي: "الحنفية تعريف - :اءالفقه اصطلاح في أما الكفاءة
 :مخصوصة أمور في منها حالاً أعلى أو للمرأة مساوياً الزوج يكون أن والمراد )29(.أمور

، أي كونه غير الدين :كية فعرفوا الكفاءة بأنهاحرفة واليسار، أما المالكالدين والنسب والحرية وال
  )30("الخيار بسببها للزوجة يثبت التي العيوب من سالماًأي كونه :فاسق والحال 
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 رينـأم على ةاءالكف فيها تراعي التي الأمور قصروا المالكية أن يتضح التعريف هذا ومن
 الحسب: بمعنى لالحا لا ،للخيار المثبتة لعيوبا من السلامة أي: لوالحا ،الدين: اـهم

  )32(".عاراً عدمه يوجب أمر: ، أما الشافعية فيعرفونها بأنها)31(.والنسب

  )33(".لبما واليسار والحرفة والحرية والنسب الدين: هي: "فيقولونالحنابلة أما 

زوم في عقد أن الكفاءة شرط ل: والفقهاء على رأيين في اشتراط كفاءة الرجل، فقال جمهورهم
الزواج فإن كان الزوج غير كفء للزوجة فلها أو لوليها حق الفسخ وإن زوجها وهي بكر بالغ 

وهؤلاء الفقهاء منهم من توسع في تعداد " كفؤاً بغير إذنها جاز عليها كما يجوز على الصغيرة
وذهب  ،مالكيةهم من اقتصر على الدين كالعناصر الكفاءة كالمال والنسب والحرفة كالحنابلة، ومن

  mp    q  : قال تعالى. )34(آخرون إلى عدم اشتراط الكفاءة وقالوا أن المسلمين جميعاً أكفاء للمسلمات
u  t  s  rv  l )والفقهاء الذين اشترطوا الكفاءة في الزواج أرادوا جعل  ،)13:الحجرات

 الشقاق وحصول الضرر الحياة الزوجية حياة يسودها الاستقرار والانسجام ونبذ كل ما يؤدي إلى
بين الزوجين، والكفاءة من هذا النوع بعناصرها الدينية والخلقية الاجتماعية تقارب بين الزوجين 
وتخلق جواً من الود والمحبة مما يخلق جواً من الأنس والطمأنينة والعطف المتبادل وهذا بدوره 

ءة المساواة في أمور اجتماعية ، وخاصة أنه يدخل في الكفا)35(يحول غالباً دون النزاع والشقاق
،  فعلى هذا التكافؤ تقوم الحياة الزوجية بجميع )36(تساعد على التقارب والاستقرار بين الزوجين

أعبائها وتسير نحو أشرف غاياتها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج 
ء دينا وأخلاقاً، فهذه القاعدة ، فأي ظلم يمكن أن يقع للمرأة لو تزوجت من غير الكف)37(والزوجة

m  i  h : ترتب التزام الزوجين بحدود الشرع مع المودة والحلم والرحمة، مصداقاً لقوله تعالى
l  k   jm     l )وهنا تتجلى معالم الرحمة في اعتبار هذا الحق الذي يضمن ) 228 :البقرة

الرفق والرأفة؛ وذلك برفع كل ما أن تعيش الأسرة تحت رحابة الرحمة وظلالها وتشملهم باللين و
  .يمكن أن يعكر صفو هذه الأسرة ومن كل ما يهدد بقاءها واستقرارها

فالتكافؤ بين الزوجين يوجد التوافق النفسي والعاطفي بين الزوجين مما يؤدي إلى تفاعلهما 
القول وتقاربهما والتي تتحقق به الألفة والمحبة والمودة، والتي تجعل من الإحسان والصبر و

الجميل والفعل الجميل هو أساس الحياة الزوجية لتحقيق غايتها ومقصدها، وهنا تتغلف الأسرة 
بغلاف الرحمة الذي يحقق في الأسرة معاني التسامح والرفق واليسر والشفقة ولين الجانب، ويبعد 
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يجابا  إعكسعنها كل معاني الغلظة والشدة والعنف والمشقة والعنت والفحش قولاً وفعلاً، مما ين
  . على الأولاد والأسرة عموما

  

  : ثبوت حق الحضانة للمرأة ومعالم الرحمة فيه: المطلب الثالث

إن التمييز الإيجابي في بعض الحقوق لصالح جهة مراعاة لفطرته هو من باب الرحمة، 
ه أو حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلك"فإعطاء المرأة حق الحضانة الذي يعني 

، تختص به المرأة أكثر من غيرها حيث تقوم الأم بكل ما يلزم للطفل من رعاية وحفظ )38("يضره
مع الاعتناء بنظافته وتربيته جسمياً وعقلياً ووجدانياً واجتماعياً، وهذا يتناسب وطبيعة المرأة 

عاطفة والصبر ووظيفتها الأساسية التي خلقت لأجلها؛ إذ تحتاج الحضانة إلى رقة القلب وحنان ال
الدائم؛ ولا شك أن الأم هي القادرة على ذلك بحكم تكوينها الخَلقّي وما جبلها االله تعالى عليه من 

، إضافة إلى غلبة الجانب العاطفي على الجانب العقلي عند المرأة لذا )39("الرقة والرأفة والحنان
يا رسول االله أن ابني هذا : تكان هذا الحق للمرأة كما ورد عن عبد االله بن عمرو إن امرأة قال

كان بطني له سقاء وحجري له حواء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول االله 
  .)40 ())إنك أحق منه ما لم تنكحي: ((صلى االله عليه وسلم

ومن هنا فإن إعطاء المرأة هذا الحق يتناسب والوظيفة التي أنيطت بها وهي أقدر فيه من 
هذه هي الرحمة التي لا تفضي إلى ضرر أو فساد، فالضرر الذي يمكن أن يقع على الرجل، و

الطفل إذا احتضنه غير القادر على تلبية احتياجاته العاطفية والنفسية والبدنية فيه ظلم، واالله حرم 
الظلم على نفسه، كما أن من الظلم للمرأة حرمانها من وظيفتها الأساسية التي تتناسب وفطرتها 

بيعتها، والظلم يتنافى مع الرحمة، وهنا تتجلى تلك المعاني في مراعاة المرأة والطفل والشفقة وط
عليهما وتحقيق مصالحهما ورفع كل ما يسبب العناء والمشقة والحرج مهما كان نوعه وهذه هي 

  . الرحمة بذاتها
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  :يهحق المرأة في الخلع والتفريق القضائي ومعالم الرحمة ف: المطلب الرابع

لم يجعل الإسلام حق الطلاق يقع بالإرادة المنفردة من قبل الزوج فحسب، فقد يتعسف الرجل 
في استخدام هذا الحق، ومن هنا فقد شرع الإسلام الخلع الذي هو إنهاء للحياة الزوجية بالتراضي 

ا دفعه بين الزوجين أو بحكم القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغاً من المال لا يتجاوز م
إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو : ، وعرفه الحنفية بأنه)41(إليها من المهر
اللفظ : ، وعرفه الشافعية بقولهم)43(الطلاق بعوض:  وأما المالكية فعرفوه بأنه)42(ما في معناه،

هو فراق : ابلة بقولهم، وحدده الحن)44(الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط
 وقد وردت )45(الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة

̄ m: مشروعيته في قوله تعالى   ®  ¬  «  ª  ©        ̈  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  � °  
½   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±¾  l )وقد ورد في السنة في حديث ) 229 :البقرة

أن امرأة ثابت بن : مرأة ثابت بن قيس والذي أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهماا
يا رسول االله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين : قيس أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت

)) أتردين عليه حديقته((: ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)46())اقبل الحديقة وطلقها تطليقة: ((نعم، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "التق

فإعطاء المرأة هذا الحق يصب في اتجاه مراعاة المرأة إذ لم يكلفها بأن تعيش مع زوج قد 
تكون له كارهة وقد يحملها هذا ما لا يمكن أن تحتمله، وقد يولد هذا من المفاسد ما لا تحمد 

 ومن هنا تجلت رحمة االله في إعطاء المرأة هذا الحق فلم يجبرها أن تبقى في وضع قد لا عقباها،
متى ساءت الطباع وفسدت الأوضاع بين الزوج والزوجة "يكون المقام فيه إلا بضرر لأنه 

فإنه لا عيش ولا أنس ولا سعادة مع شدة .. واستمر بينهما الشقاق وأعيت الحيل في الوفاق
وجين لصاحبه وهذا يعد من محاسن الإسلام الذي جعل االله فيه للمؤمن من كل كراهية أحد الز

والمتتبع لتعريفات الفقهاء له يجد أنه لا  ،القضائي لتفريق كذلك شرع الاسلام ا)47("ضيق مخرجاً
  .)48("الزوجة طلب على ءبنا القاضي بأمر الزوجية العلاقة لح" :لالأو:  معنيينيخرج 
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  )49("أحدهما طلب على ء بنا القاضي بأمر الزوجين بين النكاح قطع" :الثانيو
، أو عتداء على الحقوق الزوجية للآخررادعا لكليهما من الا"والتفريق القضائي بين الزوجين يعتبر

، ورفع الضرر وتغريم المتسبب إذا رفع ؛ لعلمهما بحق القضاء في التفريقخداعه أو التدليس عليه
يث يمكنها من نيل ذا الحق رحمة بالطرفين ولاسيما الزوجة ح؛ وفي تشريع ه)50("الأمر إليه 

 الحل الأخير لرفع د، كما يعهانة والظلم بكرامة بعيدا عن الإ، ويكفل لها العيشحقوقها الشرعية
  .  الضرر الواقع على أحد الزوجين وخصوصاً اللاحق بالزوجة

   
  : رحمة فيهحق ممارسة الأعمال الاجتماعية ومعالم ال: المطلب الخامس

إذا كانت المرأة مسؤولة مسؤولية خاصة فيما يختص بعبادتها فهي في نظر الإسلام أيضاً 
مسؤولة مسؤولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والفضائل والتحذير من 

  .)51(الرذائل

 في تلك وقد صرح القرآن الكريم بمسؤوليتها في ذلك الجانب وقرن بينها وبين الرجل
المسؤولية كما قرن بينها وبينه في مسؤولية الانحراف عن واجب الإيمان والإخلاص الله وقيامها 

  me  d   c  b  af  h  g  : بواجباتها تجاه المسلمين، قال تعالى
r   q  p  o  n  m  l     k  j  isv  u  t  w  y  x  

  |  {  zl )ف والنهي عن المنكر هي أكبر إن مسؤولية الأمر بالمعرو). 71:التوبة
مسؤولية في نظر الإسلام وقد ساوى الإسلام فيها بصريح هذه الآيات بين الرجل والمرأة، فليس 
للمرأة أن تكف عن هذا الواجب اعتماداً على ظن أو وهم أنه شأن الرجال فقط، وليس من الإسلام 

ة أنه أقدر منها عليه ،أو أنها أن تلقي المرأة حظها من تلك المسؤولية على الرجل وحده؛ بحج
ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب، فللرجل دائرته وللمرأة دائرتها والحياة لا تستقيم إلا 
بتكاتف النوعين فيما ينهض بالأمة الإسلامية، فإن تخاذلا أو تخاذل أحدهما انحرفت الحياة عن 

  .)52(الجادة وسبيلها المستقيم
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د هذا الحد بل رفع الإسلام من شأنها حين قرر احترام رأيها فيما تبدو ولم يقف الأمر عن
) 53(وجاهته، كرأي الرجل سواء بسواء، وقد تجلى ذلك في احترام إجارتها وإعطائها للأمان

، فانظر كيف )54 (وسورة المجادلة نزلت عندما اشتكت خولة بنت ثعلبة زوجها أوس بن الصامت
ف احترم رأيها وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول صلى االله عليه رفع االله من شأن المرأة وكي

  )1:المجادلة( m   N   M  LO  l :وسلم وجمعها وإياه في خطاب واحد قال تعالى

وكيف قرر رأيها وجعله تشريعاً عاماً خالداً ولتعلم أن آيات الظهار وأحكامه في الشريعة 
 من آثار الفكر النسائي، وصفحة إلهية سطرت في الإسلامية، وأن سورة المجادلة لم تكن إلا أثراً

، نلمح فيها على مر العصور صورة احترام الإسلام آن الكريم في سورة كريمة من سورهالقر
  .)55("رأي المرأة

وهنا تجلت الرحمة بالمرأة إذ اعتبرها مخلوقاً ذا عقل تتحمل المسؤوليات وتلقى عليها 
تعلم كل ما يمكنها من القيام بمسؤوليتها، وهو تحري الخير التبعات، مما يجعل لها الحق في أن ت

والصلاح والبعد عن الشر والفساد، فأي رحمة تلك التي اعتبرت كيان المرأة ورفعت من قدرها 
لتها المسؤوليات بعد أن كانت مهانة، بل لا يعترف بكيانها أو بإنسانيتها، فجاء الإسلام وحم

واعتبر كيانها وجعل لها دوراً في الواقع الاجتماعي مما أشعرها بكرامتها وبدورها في مجتمعها 
ليتكامل دورها مع دور الرجل، مع ملاحظة أن الإسلام رفع عنها الإلزام ببعض التكاليف 

ماعية لا لأنها غير أهل لها، أو لأنها لو فعلتها لم تقبل منها ولم تثب عليها، ولكن أبيح لها الاجت
تركها تخفيفاً عنها وترخيصاً لها وبعداً لها عن مزاحمة الرجال، وتفريغاً لها لخدمة البيت 
 والإشراف عليه ورعاية الأبناء، وذلك كما في صلاة الجمعة والجهاد، ولو أنها آثرت حضور

، وفي )56("الصلاة الجامعة أو دخلت الصفوف المحاربة للجهاد لما كان عليها من حرج في الدين
هذا المجال روى مسلم أنه كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يغزو ومعه أم سليم ونسوة من 

  .)57("الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى
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  قتصادية والماليةمعالم الرحمة في الحقوق الا: المبحث الثالث

  .معالم الرحمة في حق التملك واستقلال الذمة المالية لها: المطلب الأول

، وقد قررت العديد من الآيات )58(ل في امتلاك المالـلام للمرأة الحق كالرجـجعل الإس
m  I  H  G  F  E  D  C  B  A : ىـة هذا الحق فقال تعالـالقرآنية والأحاديث النبوي

ML    K  Jl )ىـوقوله تعال) 71:يس : m|  {  z      y}  ¡  �  ~  
¢£  l )والأحاديث النبوية التي تبين حق التملك دون تمييز بين ذكر وأنثى منها) 32: النساء :

من قتل دون ماله فهو ((وقال صلى االله عليه وسلم . )59())من أحيا أرضاً ميتة فهي له((

  .)60())شهيد

لتمليك لكل شخص سواء أكان رجلاً أم امرأة ،وسواء أكانت فالإسلام يقرر حرية التملك وا
  . هذه الملكية فردية أم ملكية مشتركة

وأباح شرع الإسلام للمرأة أن تتصرف فيما تملك، وتوكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها 
ن وأباح لها أن تُضمن غيرها وأن يضمنها غيرها ولا نعلم أحداً من فقهاء الإسلام رأى أ

  .)61(النصوص الواردة في مباشرة التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة

 ويدل على ذلك ما أقره )62(كما جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية منفصلة عن زوجها أو أبيها
الفقهاء بأن الزكاة تجب عن كل مسلم حر تام الحرية، إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولاً 

قول النبي ، كما يجوز للمرأة أن تتصدق ولها أجر، ل)63(ر والكبير والذكر والأنثىتاماً والصغي
ما أنفقت ولزوجها أجر ما إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، كان لها أجر ((صلى االله عليه وسلم 

إذا أنفقت المرأة من (( :، ولها أن تتصدق من غير أمره لقوله صلى االله عليه وسلم)64())اكتسب

  .)65())ها من غير أمره فلها نصف أجرهكسب زوج

وفي ذلك بيان أن للمرأة حرية التصرف في مالها وأن ليس لأحد سلطة عليه، بل لها أن 
تتصرف في مال زوجها بحدود عدم الإفساد، وهذا بخلاف ما هو شائع في بعض المجتمعات من 

وجها، أين هذا الرفع من تقييد حرية الزوجة في التصرف في أموالها وتوقُّف تصرفها على إذن ز
شأن المرأة واعتبار أهليتها في الملكية والتصرف فيه من شريعة حمورابي التي كانت تنظر إلى 
المرأة على أنها من قطعان الماشية والدواب المملوكة، ومن حضارة الفرس التي امتهنت المرأة 
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قبائل المغول والعصر وجعلتها مشاعاً بين الرجال، ومن اضطهادها وحرمانها من مالها في 
الجاهلي، بل كانت هي التي تُمتلك لأنها مجرد متاع، وأين تلك المكانة للمرأة في الدين الإسلامي 
من مكانتها في الفكر الديني اليهودي الذي سلبت فيه المرأة حقوقها وجعلت مصدراً للشر والفساد 

سلام لها من الفكر النصراني الذي يراها ورمزاً للحرمان والشقاء، وأين تلك المنزلة التي بوأها الإ
مصدر الخطيئة وسبب سقوط العنصر البشري، بل إن المجامع الكنسية كانت تبحث هل للمرأة 

لتسكت النساء في الكنائس لأنه ليس مأذوناً  ((:روح وهل هي مؤهلة لدخول الجنة، ومن أقوالهم

داء على كرامة المرأة وتجريدها من فأية مغالاة واشتطاط أشد من الاعت. )66())لهن أن يتكلمن
جميع حقوقها، وأي ظلم لحق المرأة نتيجة هذا الفكر، والأخطر أن ينسب هذا الفكر، إلى فكر 
ديني، أين هذا الاشتطاط والظلم من رحمة وعدل الإسلام حين ساوى بين الرجل والمرأة في 

ية وفي هذا تكريم للمرأة واعتبار الإنسانية ورتب على ذلك الحقوق والواجبات ومنها الحقوق المال
بناً وغيره في مال المرأة، الأهليتها الكاملة في التصرف، ومنع تحكّم الرجل بها أبا أو زوجاً أو 

فرحمها االله من تحكم الرجل بمالها أو تقتيره وبخله فيه أو تعسفه في استخدامه، وبذلك حمى 
ها الحرية الكاملة في التصرف في مالها المرأة من ظلم الرجل وجوره واستبداده بها، وجعل ل

صدقاتهن ) "4:النساء(  m  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xl : ومن ذلك مهرها قال تعالى
والتعبير عن ايتاء المهور   ...،غير مسترد بحيلة تلجئهن الى الردأي عطاء : أي مهورهن، نحلة

 ،)67(" اء عن كمال الرضا وطيب الخاطرلايت؛ لإفادة معنى ا، مع كونها واجبة على الأزواجبالنحلة
فلا يجوز لأحد أن يأخذ من مهرها شيئاً فهو حق خالص لها تتصرف فيه كيفما تشاء، ومن أخذه 
رغماً عنها أو من غير طيب نفس منها فقد أكل حراماً، ومن هنا حماها من الظلم والظلم ينافي 

 ومنعه من التصرف به أو الانتفاع به الرحمة؛ إذ أن تحويل حق من شخص لآخر وإضاعته عليه
ظلم ينافي الرحمة التي تدرأ بها المفاسد ويمنع بها الضرر أو الإضرار، وهنا تجلت معاني رحمة 
الإسلام بالمرأة حين أعطاها حق التملك والأهلية الكاملة للتصرف بمالها واستقلالية ذمتها المالية 

  . عن الرجل
  

  :المهر ومعالم الرحمة فيهحق المرأة في : المطلب الثاني

، والمهر يجب بمجرد العقد )68("ما يجب للمرأة على الرجل من المال بعقد الزواج ":المهر هو
والمهر ليس قيمة للمرأة، ) 4: النساء( mv  u  t   swl : وثبت بقوله تعالى)69(الصحيح 
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وجل أثبت أحقية بل هو رمز يقدمه الزوج للزوجة؛ لأن الإنسان لا يقدر بثمن، والشارع عز 
المرأة بهذا المهر، فلو كانت الفتاة سلعة لكان والدها الأولى بقبض ثمنها، ولكن لما جعل الشارع 

، وما دام )70(عز وجل الحق لها في قبضه كان دليلاً واضحاً على أن المهر ليس ثمناً وإنما رمزاً
m  y  x : ا عنه، لقوله تعالىحقاً لها فلا يجوز لأحد أن يتصرف به أياً كان إلا إذا طابت نفسه

  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  zl )4:النساء.(  

وقد شرع الإسلام المهر لمعان كثيرة منها إظهار خطر عقد الزواج وأهميته، ولا سيما أن 
والعمل موضوعه هو الإنسان أكرم المخلوقات، وفيه تكريم وتطييب خاطر المرأة ورفع شأنها، 

، كما أن فيه )71(لأن إخلاء العقد منه قد يسهل على الرجل التحلل منه ؛على دوام الرابطة الزوجية
وفيه بيان رغبة الرجل الأكيدة في الارتباط بها،  ،ة تستطيع أن تشتري منه ما تحتاجهسعة للمرأ

مما يرفع من قدرها ويشعرها بكيانها فينعكس إيجاباً على علاقتها بزوجها مستقبلاً فتتحقق مقاصد 
  . وهي أسمى هذه المقاصد وأعلاها ،المودة والرحمةحقيق السكن والزواج من ت

وهذا الحق المادي ينعكس على الجوانب المعنوية، فحاجة المرأة بل الأسرة إلى الكلمة الطيبة 
والمعاملة الحسنة والرحمة بكل أبعادها هي التي تضمن لهذه الأسرة الاستمرار والاستقرار في 

الحنو والشعور مع الآخر، ولتبقى الرحمة هي الغلاف الذي يغلف أجواء تنبعث منها المحبة و
  .طبيعة العلاقات داخل الأسرة لقيام كل فرد بواجباته وإعطائه حقوقه

  

  لنفقة الزوجية ومعالم الرحمة فيهحق المرأة في ا: المطلب الثالث

والسكن ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء "والمراد بالنفقة الزوجية 
والتطبيب وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم، ومقدار النفقة على مقدار حال الرجل من 

  .)72("عسره ويسره وكان معروفا من مثله لمثلها

سلمة أم غير ونفقة الزوجة واجبة على زوجها لقاء احتباسه الزواج لها سواء أكانت الزوجة م
، )73(ر من آثار الزواج الصحيح وحكم من أحكامهلأن حق الإنفاق أث ؛مسلمة فقيرة أم غنية

̈    ©  m¬  «   ª : ووردت أدلته في القرآن والسنة منها قوله تعالى   §®l 
ما حق الزوجة على زوجها، أن تطمعها : ((وفي السنة قوله صلى االله عليه وسلم) 233:البقرة(
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وجها بحسب حال الزوج يسراً ، وتعد النفقة الزوجية على ز)74())إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت
 : قال تعالى)75(وعسراً مهما كانت حالة الزوجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية المرأة

mj  i    h  g  fk  r  q  p  o  n  m  l   l )7:الطلاق(  

وتبرز معاني الرحمة في هذا الحق إلى حد بعيد، حيث أن تكليف الرجل بالنفقة هو تكريم 
لها عن الابتذال بتحقيق الحاجات الأساسية لها، كما أنه لا يكلفها بالنفقة على للمرأة وصون 

فلو كلفت المرأة بالنفقة لاضطرت إلى  ،اجبات الرجل وحقاً من حقوقهاالأسرة بل جعل ذلك من و
العمل إذا لم تكن غنية، بل ولأجبرت على قبول أي عمل في سبيل تأمين نفقتها، ولعرضها ذلك 

 ما فيه تكليف لها فوق طاقتها، إذ كيف نُحملها عناء عملها داخل بيتها ونوجب عليها للإهانة أو
العمل لتنفق على نفسها، فإعطاء المرأة هذا الحق له أثر كبير في استقرار الحياة الزوجية، 
ونجاتها من أمواج الاضطراب والمشكلات وضمان سيرها دون حدوث ما يعكر صفو حياتها، 

م الرجل بالنفقة فيه تضييع للأولاد إما تحميلهم أو تحميل أمهم واجب النفقة، وقد كما أن عدم إلزا
 أهداف الأسرة في تربية وإيجاد نشءٍيكلف ذلك غياب الأم عن منزلها فتهمل أطفالها فلا تحقق 

سليم، فكانت حكمة االله أن جعل هذا الحق للمرأة رحمة بها وبأسرتها، مما يعني أن إلغاء هذا 
ضي إلى الضرر والفساد والإفساد والظلم، وهذا منافٍ للرحمة بمعانيها الواسعة، كما أن الحق يف

في هذا الحق مراعاة لطبيعة كل من الرجل والمرأة، فطبيعة الرجل تتناسب والكسب والعمل؛ لذا 
ى هو مطالب بالنفقة، وطبيعة المرأة تتناسب وإدارة شؤون بيتها لذا كان لها حق النفقة، فهنا يتجل

§ ̈    ©  m : معنى آخر من معاني الرحمة وهو التيسير ومراعاة القدرات مصداقاً لقوله تعالى
¬  «  ª®  l )286: البقرة.(  

   

  :حق المرأة في الميراث ومعالم الرحمة فيه: المطلب الرابع

ماً لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في الميراث بنتاً وأماً وزوجة بعد أن كانت محرومة منه تما
m  G  F  E  D  C  B  A : في الجاهلية، وجعل ذلك نصيباً مفروضاً، قال تعالى

Q      P  O  N  M  L  K  J  I   HR T   S  l )فالإسلام أعطاها هذا ) 7:النساء
، وحكمة ميراث المرأة في أحكام الشرع الإسلامي )76 (الحق ولا يجوز لأحد أن يسلبها هذا الحق



  ي الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة من منظور إسلاميمعالم الرحمة ف
                  اهيم عبدالحليم عبادةرب                                أحلام محمود مطالقة، ا                                      

  176

حد من هذه الحقوق التي تتساوى بها المرأة مع الرجل في تحقيق أهداف إنما تظهر في أنه وا
  :)77 (الشريعة ومقاصدها منها

تحصين المرأة من الحاجة إن كانت زوجة لم تتزوج بعد مورثها أو كانت بغير زوج أو  -
 .عمل

 تفتيت وتوزيع المال على المستحقين له بحق القربى إلى الرجال والنساء معاً بحكم المساواة -
بينهما في الحقوق مع مراعاة زيادة الأعباء التي يحملها الرجل عما تحمله المرأة منها في 

 .الظروف نفسها

أن يدور هذا المال، فيصل عن طريق المرأة إلى زوجها وقد يكون من غير أقربائها، وبذلك  -
هن إلى أزواج) الوارثات(فتصل عن طريق زواج  ،امتداد الثروات الكبيرة والصغيرةيتسع 

 ، الطبيعية وتنمية الحب الاجتماعيمن الغرباء مما يكون من ثمراته المحققة زوال الأحقاد
وتحول الأموال المركزة نتيجة اقتسامها المشروع وسيلة لتطوير القطاع الاجتماعي 

  . الاقتصادي العام

وقد يعترض أحد على قسمة المواريث التي جعلت للمرأة نصف نصيب الرجل في بعض 
ل وهي قاعدة ليست مطردة إذ قد تأخذ المرأة مثل نصيب الرجل أو أكثر من نصيبه الأموا

لاعتبار آخر غير الذكورة، فإعطاؤها نصف نصيب الرجل في بعض الحالات لا يعد إجحافاً 
بحقها، بل زيادة في حظها إذا عرفنا أن المرأة مكفولة مالياً من قبل الرجل في معظم أدوار 

، فإذا كلف الشارع القوامين عليها من الرجال أن )78 (يه شرعاً أن ينفق عليهاحياتها، وأنه يجب عل
يقوموا بجميع حاجاتها بالمعروف فإن تقدير الشارع لها حظاً من المواريث غاية في الرأفة 
ومراعاة جانبها والغاية بشأنها، فأين التضييق عليها مع هذا التسامح، وأين حجر الإسلام على 

ه هي حكمة التشريع الإلهي الحكيم في هذا المجال فأين الظلم الواقع على المرأة ، هذ)79 (المرأة
كما قد يتصور البعض، بل هذه هي الحكمة الناطقة بالعدالة والرحمة في أجلى صورها التي لا 

، أين تلك العدالة من ظلمها حين كانت لا تورث بل تعتبر متاعاً تورث عند )80 (تخفي على عاقل
ت وفي الجاهلية، فأي رحمة وسعت المرأة في ظل الحقوق التي اعتبرها لها بعض الحضارا

  .الإسلام



  .2015، الثالث  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  177

، وإعطائها حقها في الميراث تستعين به على لى الرحمة في اعتبار كيان المرأةوهنا تتج
، كما أن في ذلك رفع للمهانة دون أن تكون تحت تسلط أو ظلم أحدقضاء حوائجها، وتتصرف به 

أة عن ، إضافة إلى إبعاد المرل لعدم توافر المال بها لو اضطرت الى السؤاالتي يمكن أن تلحق
، ومن جانب آخر إعانتها على القيام بوظيفتها الرئيسة بعيداً عن ذل الحاجة أو البحث عن عمل

، وبما يعود ه طاقة المرأة إلى كل ما فيه خيرهموم التفكير بتأمين ضرورات الحياة، وبالتالي توجي
  . لى نفسها وأسرتها ومجتمعهابالمصلحة ع

  

  :الخاتمة

  : وتشتمل على الخلاصات والتوصيات

:من خلال استعراض معالم الرحمة في حقوق المرأة تم التوصل إلى الخلاصات الآتية  

، وهي أصل جامع لكل بر وإحسان ورفق هي مبدأ رئيس من مبادئ هذا الدينأن الرحمة  -1
  . لشدة والمشقةولين وبعد عن كل ما يجلب التعنت وا

 تمثلت معالم الرحمة في حقوق المرأة الإنسانية من خلال اعتبار الكرامة الآدمية وحق -2
أشعرها بالأمن النفسي وما يرتبط بذلك من  ؛ ممااة بين الرجل والمرأة وحق الحياةالمساو

لك من تقوية لروح الأمل والتفاؤل وقضاء على مشاعر اليأس والقنوط والقلق، مع ما يرافق ذ
، فاعتبار ذلك الحق ل مع الآخرين وتعزيز روح التسامحانعكاس روح الرحمة على التعام

أشعر المرأة بكيانها وإنسانيتها ورفع عنها تلك المعاناة النفسية وما رافق ذلك من التشديد 
 . والتضييق عليها

زوج واعتبار الكفاءة  تمثلت معالم الرحمة في حقوق المرأة الاجتماعية كإعطائها حق اختيار ال-3
ذا أجبرت على العيش مع من خلال رفع كل ضرر مادي ونفسي يمكن أن يلحق بالمرأة إ

، أو لم يكن لها الخيار في الموافقة عليه أو لم تعتبر فيه الكفاءة، فهذا الحق يبني رجل تأنفه
فها الحياة الزوجية على أساس الاستقرار والانسجام مما يسهم في تحقيق الأسرة أهدا

 . ومقاصدها
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إن إعطاء المرأة حق ممارسة الأعمال الاجتماعية وقيامها بواجباتها في مجتمعها كالأمر  -4
بالمعروف والنهي عن المنكر تجلت الرحمة فيه بالمرأة من خلال اعتبارها مخلوقاً ذا عقل 

 دورها يتحمل المسؤوليات والتبعات، مما أشعرها بدورها في الواقع الاجتماعي حيث يتكامل
مع دور الرجل، مع ملاحظة أن الإسلام رفع عنها الإلزام ببعض التكاليف الاجتماعية تخفيفاً 

 . عنها وترخيصاً لها وبعداً لها عن مزاحمة الرجال وتفريغاً لها لوظيفتها الأساسية

بأنه تجلت معالم الرحمة في الحقوق الاقتصادية والمالية كحق التملك واستقلال الذمة المالية  -5
رفع الظلم عنها حين أعطاها الأهلية الكاملة ورحمها من تحكم الرجل بمالها أباً أو زوجاً أو 

  . بناً وغيره، وبالتالي حماها من تعسفه في استخدام المال أو بخله أو جوره واستبداده بهاا

  

  : التوصيات

ي هذا الدين بأسـلوب     عقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات دولية وعالمية للتعريف بمعالم الرحمة ف          -
علمي يلتزم الحكمة والموعظة والحوار البناء والمجادلة بالتي هي أحـسن لتكـون أداة مـن                

  .أدوات الدعوة إلى دين االله

ها  من خلال تعريفها بحقوق    ؛تأهيل الزوجين ولكل من هو مقبل على بناء أسرة ولاسيما المرأة              -
  . سف أي طرف تجاههوواجباتها وجوانب الرحمة فيه ، لضمان عدم تع
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